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ير نون بوست ترجمة وتحر

في  مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر نــشرت المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل، والرئيــس الأمريــكي بــاراك
يــة أوبامــا، مقــالا في مجلــة “فيرتشــافتس فوخــا” الألمانيــة؛ تحــدثا فيــه عــن التزام بلــديهما بقيــم الحر
والديمقراطيــة وســيادة القــانون، فضلا عــن الــدفاع المشــترك مــن خلال حلــف النــاتو. كمــا تــم تســليط
الضـوء علـى التعـاون الـدولي الـذي يتمحـور حـول السـياسة المتبعـة بخصـوص أزمـة اللاجئين، وقضيـة
الحـد مـن التغـيرات المناخيـة. ولذلـك يعتـبر هـذا المقـال بمثابـة تـذكير بـالقيم والمبـادئ الـتي يرتكـز عليهـا

التحالف الأطلسي للأنظمة الديمقراطية الليبرالية.

في الآونة الأخيرة؛ بدأ القوميون والشعبويون يوحدون المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطيات الغربية
في مختلــف الــدول الأوروبيــة. ففــي حــزيران/ يونيــو، أفــضى الاســتفتاء الــذي أجرتــه المملكــة المتحــدة إلى
انسحابها من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد واحدا من أهم الانتصارات التي حققها القوميون هذه
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الســنة. وتلــى هــذا الحــدث فــوز المرشــح الجمهــوري، دونالــد ترامــب، بالانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة،
ليمســك بمقاليــد إدارة الــبيت الأبيــض مرشــح كــان قــد أعــرب في العديــد مــن المناســبات عــن ازدرائــه

للديمقراطية وانتقاده لمبادئ حرية الصحافة واستقلالية القضاء وسيادة القانون.

وفي غمـــار هـــذه التناقضـــات، هلـــل السياســـيون المنتمـــون إلى اليمين المتطـــرف والأوتوقراطيـــون مـــن
بودابســت وموســكو بفــوز ترامــب، بينمــا صــعقت الأنظمــة الأوروبيــة بهــذا الخــبر. وفي ظــل الأوضــاع
الراهنــة، تبــدوا هــذه القــوى الديمقراطيــة الليبراليــة، الــتي بــرزت في نهايــة الحــرب البــاردة، مهــددة مــن
جميــع الأطــراف ولعــل هــذا مــا ينــذر بقــرب حلــول أيــام مظلمــة علــى الأنظمــة الديمقراطيــة ولا ســيما

الأوروبية منها.

لا أحــد يعلــم كيــف ســتكون إدارة ترامــب، ومــا هــي الســياسة الخارجيــة الــتي ســيتوخاها، لكــن مــن
الواضح أنه ستكون لإدارته العديد من  التداعيات على الدول الأوروبية وحلف الناتو. ولئن كان فوز
يــدا مــن ترامــب حــافزا للأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة لتعــزز موقعهــا في الساحــة السياســية وتكســب مز
الجرأة لتتطاول على الأنظمة الديمقراطية، فإن ذلك لا يعني تمكنها من اعتلاء السلطة. أما بالنسبة
للشعبــويين الذيــن يمســكون بزمــام الســلطة أمثــال؛ رئيــس الــوزراء المجــري، فيكتــور أوربــان، والقائــد
الفعلــي لبولنــدا، يــاروسلاف كــاتشينسكي، الــذي يتقلــد منصــب رئيــس مجلــس إدارة حــزب القــانون

والعدالة، فإن إدارة ترامب ستكون حليفتهم الأولى.

ية لأزمة الهجرة، وتوسع في ينبغي على الدول الأوروبية أن تجد حلولا جذر
نطاق المبادرات الأخيرة لتأمين حدود أوروبا الخارجية

ووفقا لما أدلى به ترامب من تصريحات طيلة حملته الانتخابية، فإنه من الواضح أنه سيطالب الدول
كثر على المجال العسكري. وتجدر الإشارة إلى أن وجهة نظر ترامب معقولة نوعا ما، الأوروبية بالإنفاق أ
لكـن إبطـال الفوائـد المتأتيـة مـن ترفيـع أوروبـا للإنفـاق العسـكري الـدفاعي قـد يُقـوض مـن مصداقيـة
حلف الناتو. أمّا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فهو يتعارض في جوهر الأدوار التي يضطلع بها مع ما يدعو
ية متعددة الأطراف يز الترتيبات التجار ترامب إلى تطبيقه؛ فالاتحاد كمنظمة عابرة للأوطان، تُعنى بتعز
وبالتنقل البحري وبسن القوانين البيئية، وتحرص على تطبيق القوانين الدولية. وفي الواقع لم تكن
تغريدة ترامب على موقع تويتر، التي أعرب فيها عن مساندته لزعيم حزب الاستقلال، نايجل فاراج،
بعــد مــرور فــترة وجيزة علــى إعلان نتــائج اســتفتاء المملكــة المتحــدة في حــزيران/ يونيــو، بالمفــاجأة الكــبيرة

لبعض السياسيين الأوروبيين.

هل ستصمد الأحزاب الوسطية؟

كان آخر اختبار مرت به المؤسسات السياسية الأوروبية في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر في إيطاليا
والنمسا. بالنسبة للانتخابات الرئاسية النمساوية، فقد هزم المرشح ألكسندر فان دير بيلين، المؤيد
يــة النمســاوي اليميــني المتطــرف، للاتحــاد والزعيــم الســابق لحــزب الخــضر، خصــمه التــابع لحــزب الحر



نوربرت هوفر، المعروف بمناهضته للمهاجرين.

لكـن الأمـل لـدى الزعمـاء الأوروبيين لم يـدم طـويلا، ففـي اليـوم الـذي تلا الإعلان عـن نتـائج الانتخابـات
النمساوية، عزم الناخبون الإيطاليون على رفض استفتاء الإصلاح الدستوري، الذي دعا إليه ممثل

اليسار المعتدل ورئيس الوزراء، ماتيو رينزي، عقب التصويت على منح الثقة لقيادته.

وتبعـا لهـذه النتـائج، أعلـن رئيـس الـوزراء مـاتيو رينزي عـن اسـتقالته ليـترك إيطاليـا غارقـة في الشكـوك
السياسية، وفي فترة حرجة تمر فيها البلاد بضغوطات مالية تتعلق بنظامها البنكي وبتراكم الديون
الســيادية، ناهيــك عــن أزمــة المهــاجرين الــتي تشهــدها وصــعود حركــة شعبويــة تــدعى بحركــة النجــوم

الخمس.

ستكون الانتخابات الوطنية التي ستجرى في كل من فرنسا وألمانيا وهولندا اختبارا سيثبت مدى قدرة
الوســطيين علــى ترجيــح كفــة مــوازين القــوى السياســية لصــالحهم، والتصــدي للأحــزاب اليمينيــة
يو النمساوي. وستعقد أول انتخابات في هولندا في آذار/ مارس، المتطرفة، للحيلولة دون تكرار السينار
حيث سيتوجه الناخبون الهولنديون إلى صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية. ومن المرجح أن يتواجه
كل من المرشح المناهض للإسلام، غيرت فيلدرز، الذي يقود حزب من أجل الحرية اليميني المتطرف،

مع خصمه رئيس الوزراء الحالي، مارك روته، الذي يترأس حزب يميني معتدل.

وســـتلي الانتخابـــات البرلمانيـــة الهولنديـــة، الانتخابـــات الرئاســـية الفرنســـية الـــتي ســـتعقد في شهـــري
نيسان/أبريل وأيار/مايو، ليقرر الشعب من هو الرئيس الجديد بعد دورتين انتخابيتين. ومن المتوقع
أن تكون زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، إحدى أبرز المرشحين في الجولة
الأولى، وعلى الأرجح ستكون منافسة لزعيم الحزب الجمهوري اليميني الوسطي، فرانسوا فيون،  في

الجولة الأخيرة.

مما لا شك فيه أن ميركل تلعب دورا قياديا هاما في هذا المنحى الجديد الذي
ستتخذه أوروبا

وستجرى آخر انتخابات برلمانية في أيلول/ سبتمبر في ألمانيا، إذ ستسعى أنجيلا ميركل للفوز بولاية رابعة
كمسـتشارة، ومـن المحتمـل أن تشهـد ألمانيـا للمـرة الأولى في تاريخهـا، دخـول الحـزب اليميـني المتطـرف،

حزب البديل من أجل ألمانيا، البرلمان الاتحادي.

وعلى الرغم من فسحة الأمل التي منحها فوز ترامب للقوى الشعبوية في فرنسا وألمانيا وهولندا،
فإنه من المرجح أن يكون الحظ الأوفر في الانتخابات القادمة للأحزاب اليمينية الوسطية. فبالنسبة
للنظــام الحــزبي المجــزأ في هولنــدا، يتــوجب علــى اليمين المتطــرف أن يُنشــأ ائتلافًــا حــتى يســتطيع تــولي
الحكم، لكن من المحتمل أن تنأى الأحزاب الرئيسية في البلاد عن حزب فيلدرز، وتُتاح الفرصة لروته

 لحكومةٍ جديدةٍ متعددة الأطياف.
ٍ
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أما بالنسبة لفرنسا، فهناك فرصة كبيرة لفوز لوبان، لكن من المرجح أن الوسطيين سيتكتلون ليكوّنوا
ائتلافًا قادر على منافستها في الجولة الثانية من التصويت وعلى عرقلتها. أما في ألمانيا، فإن ميركل
تتمتع بمساندة كبيرة شعبيًا وسياسيًا، وذلك مرتبط بما ستؤول إليه الأمور بخصوص أزمة الهجرة
في ألمانيا. كما أن بعض التنازلات التي قدمتها ميركل لتكسب ثقة منتقديها، من شأنها أن تزيد من
فرص فوز المستشارة بولاية أخرى. قد ينتج عن انتخابات سنة  انحياز ملحوظ لبعض الأحزاب
الوسطية الأوروبية نحو اليمين، لكن من المؤكد أنه ستبقى الأنظمة الليبرالية الديمقراطية في القوى

الأوروبية على رأس المشهد السياسي.

كان ترامب قد أعرب في العديد من المناسبات عن ازدرائه للديمقراطية وانتقاده لمبادئ حرية الصحافة
واستقلالية القضاء وسيادة القانون

وعلى الرغم من أن ترامب لن يكون قادرًا على ضمان وصول السياسيين الشعبويين إلى السلطة،
فإنــه يســتطيع دعــم نظــائره الذيــن يتقلــدون مناصــب ســيادية. والجــدير بــالذكر أن ترامــب قــد دعــا
المتشددين الموالين لأوربان، الذين حاولت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجنبهم قدر المستطاع
يــارته في واشنطــن. وفي مقابلــة صــحفية أجرتهــا إحــدى علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، إلى ز
القنوات المجرية في مطلع أيلول/ سبتمبر، مع مستشار حملة ترامب، جيفري غوردون، ادعت القناة

أن ترامب يعتبر أوربان “أحد أفضل القادة السياسيين في العالم”.

وبعد هذا التصريح، فإن زعماء حزب القانون والعدالة في بولندا، الذي استولى بصفة منافية للدستور
علـــى المحكمـــة الدســـتورية في البلاد ويتلقـــى مـــن الاتحـــاد الأوروبي تهديـــدات بفـــرض عقوبـــات عليـــه،
يتوقعــون أن تحتضنهــم الإدارة الأمريكيــة. فضلا عــن ذلــك، فقــد أشــاد ترامــب مــرارًا أثنــاء حملتــه
الانتخابيــة بمجهــودات القــادة المســتبدين؛ مشــيرا إلى أن الــدور الــذي تضطلــع بــه الولايــات المتحــدة لا
يــز الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في الخــا. وبالتــالي فــإن انفتــاح ترامــب علــى أوربــان يتمثــل في تعز
يوحي بأنه سوف يدعم القادة الأوروبيين ذوي الميول الاستبدادية، بدلا من أن يضغط عليهم لاحترام

مبادئ الديمقراطية، كما فعلت إدارة أوباما.

وفقا لما أدلى به ترامب من تصريحات طيلة حملته الانتخابية، فإنه من الواضح
كثر على المجال العسكري أنه سيطالب الدول الأوروبية بالإنفاق أ

كد ترامب في مكالمة هاتفية أجراها مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا أما بالنسبة لحلف الناتو، فقد أ
مــاي في  مــن تشريــن الثــاني/نوفمبر،  علــى أهميــة الحلــف الــذي يجمــع كلا مــن المملكــة المتحــدة
والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أن احتمالات تخلي ترامب عن هذا التحالف ضئيلة
جدا، فإنه من خلال مساندته للقوى الاستبدادية في العالم، قد ألحق به أضرارا فادحة. ومن المفترض
أن تكــون المــادة الخامســة للــدفاع المشــترك في حلــف النــاتو بمثابــة الــرادع الــذي ســيحول دون شــن



خصـوم النـاتو المحتملين هجمـات ضـد أحـد الـدول الأعضـاء، لأن إقـدام أي منهـم علـى هـذه الحركـة
سيدفع جميع الأعضاء إلى الرد بالمثل.

 لكن ترامب يضع هذا الضمان على المحك، لأنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تدافع سوى عن
دول حلف الناتو التي تعهدت بتخصيص اثنين بالمائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي لنفقات
كــثر مــع الرئيــس الــروسي، فلاديمــير الــدفاع. كمــا أدى تصريــح ترامــب بأنــه يســعى إلى توطيــد علاقــاته أ
يــادة شكــوك الحلفــاء وزعزعــة ثقتهــم في النــاتو، مســتبعدين فكــرة أن تمــد لهــم الولايــات بــوتين، إلى ز

المتحدة يد العون في حال حدوث تحرك روسي.

اختبار الوحدة

ســيحتفل الاتحــاد الأوروبي في آذار/مــارس بــالذكرى الســتين لمعاهــدة رومــا، الــتي تقــوم عليهــا الجماعــة
الأوروبيــة الاقتصاديــة، كامتــداد لكيــان الاتحــاد الأوروبي. ومنــذ نشــأة الاتحــاد الأوروبي، دعــا مختلــف
كـد أوبامـا مـرارًا الرؤسـاء الذيـن زاولـوا إدارة الولايـات المتحـدة لمبـدأ التكامـل بين الـدول الأوروبيـة. كمـا أ
وتكـرارًا علـى أن الوحـدة الأوروبيـة تعـود بالمنفعـة علـى مصالـح الولايـات المتحـدة الإستراتيجيـة. وورد في
يــارة قــام بهــا إلى اليونــان في تشريــن الثــاني/نوفمبر، أن التكامــل الأوروبي هــو إحــدى تصريحــاته أثنــاء ز
“واحد من الإنجازات السياسية والاقتصادية الكبرى في التاريخ البشري”. وعلى خلاف أوباما، فإنه

سيتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي عدم انتظار أي تشجيع بهذا الشأن من قبل دونالد ترامب.

كــثر مــن ذلــك، ينبغــي علــى القــادة الأوروبيين أن يكونــوا مســتعدين ليشهــدوا محــاولات لترامــب بــل أ
للتفرقة فيما بينهم. وبينما يحتفي الاتحاد الأوروبي بالقيم والسياسات الليبرالية مثل حقوق الإنسان
واتفاقيات التبادل التجاري، فإن ترامب يروج إلى عكسها تماما. وفي هذا السياق، فإن وحدة أوروبا
القوية التي تسعى جاهدة إلى تعزيز هذه القيم الليبرالية على الصعيد العالمي، ستشكل عقبةَ أمام

أجندة ترامب السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التكامل الأوروبي الذي يتجسد في ما يسمى “بالعولمة”، لعله هو ما يدفع كلا
من ترامب والشعبويين إلى الوقوف ضده. إذن فإن مساندة ترامب لمسألة الانسحاب البريطاني قد
دفعتــه إلى دعــم حــزب أوربــان وبقيــة الأحــزاب المشككــة الأخــرى، وإلى الســعي إلى توطيــد علاقــات مــع
روسيا،  وذلك من أجل ضرب الوحدة الأوروبية. ووفقا لهذه المعطيات، فإنه يتوجب على الزعماء

الأوروبيين توقع الأسوأ من الإدارة الأمريكية القادمة. 

ستخوض الوحدة الأوروبية امتحانا صعبا في سنوات عهدة ترامب، ففي ظل الأوضاع المتأزمة التي
تواجهها أوروبا تزامنا مع المفاوضات حول  احتمال إعادة إحياء أزمة منطقة اليورو في إيطاليا، وأزمة
اللاجئين العـالقين في الـدول الأوروبيـة، علاوة علـى العـدوان الـروسي علـى الحـدود الشرقيـة، وصـعود
ــه ســيتوجب علــى  الاتحــاد ــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، فإن الأنظمــة الاســتبدادية في بعــض ال

الأوروبي، أيضا التصدي لمخططات الرئيس الأمريكي التي تحرض على تفككه.

وممـا لا شـك فيـه فـإن ميركـل تلعـب دورا قياديـا هامـا في هـذا المنحـى الجديـد الـذي سـتتخذه أوروبـا،



لكنها كانت على حق عندما أقرت بأنه “لا يمكن لشخص واحد، حتى لو كان ذو خبرة كبيرة، الأخذ
على عاتقه مسؤولية حل جميع المشاكل في العالم”.

ستكون الانتخابات الوطنية التي ستجرى في كل من فرنسا وألمانيا وهولندا
اختبارا سيثبت مدى قدرة الوسطيين على ترجيح كفة موازين القوى

السياسية لصالحهم

يادة الدعم الشعبي للاتحاد الأوروبي منذ إن النصر الذي حققه الرئيس فان دير بيلين في النمسا، وز
استفتاء انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد، يبشر بإمكانية صمود الديمقراطيات الليبرالية في أوروبا
في وجه الأزمات التي تواجهها. لكن إذا أراد زعماء أوروبا أن يحافظوا على بقاء واستمرارية وحدتهم
وأنظمتهم الديمقراطية في عصر الظلمات، ينبغي عليهم أن يمدوا المواطنين برؤية إيجابية لمستقبل
المشروع الجماعي والعمل على مضاعفة التزامهم به. قبل كل شيء، يجب عليهم أن يبذلوا مزيدا
من الجهد لإنعاش الاقتصاد المتعثر في أوروبا، وتغيير سياسة التقشف والتركيز على تحقيق النمو في

مؤشراتهم الاقتصادية.

يـة لأزمـة الهجـرة، وتوسـع في نطـاق المبـادرات الأخـيرة ينبغـي علـى الـدول الأوروبيـة أن تجـد حلـولا جذر
يــد مــن الــدعم لتلــك الــدول الــتي تتحمــل العــبء الأكــبر لتــأمين حــدود أوروبــا الخارجيــة، مــع تــوفير المز
ــوا ــدفاع ليثبت ــواء اللاجئين. كمــا يجــب عليهــم أن يكثفــوا التعــاون في مجــال ال بخصــوص مســألة إي
للمواطنين مدى فعالية ونجاعة المؤسسات الأوروبية في حمايتهم من التهديدات المشتركة. ويتعين
على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يقفوا في وجه الشعبويين المشككين في وحدة الاتحاد الأوروبي ويدافعوا

عن القيم الديمقراطية التي يقوم عليها الاتحاد.

المصدر: صحيفة فورين بوليسي
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